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“سـوف نطلـق موجـة مليونيـة مـن المهـاجرين والجهـاديين علـى أوروبـا مـا لم يـدعمنا الاتحـاد الأوربي”،
ير الخارجية. ير الدفاع اليوناني وكذلك وز بهذا هدد وز

اليونــان الــتي تــواجه أزمــة اقتصاديــة عاصــفة تغــيرت علــى إثرهــا عــدة حكومــات علــى مــدار الســنوات
الأخيرة، يدرس الاتحاد الأوروبي تركها وحيدة في مواجهة هذه الأزمة، بل وخرجت إرهاصات تقول إن

هناك توجهات داخلية لبعض الدول الأوروبية لإخراج اليونان من الاتحاد الأوروبي.

اليونــان هــي الدولــة الأوروبيــة الــتي تمتلــك حــدودًا مــع الجــارة تركيــا ويمــر مــن خلالهــا العديــد مــن
يا، فأوروبا الجهاديين عبر خطوط هجرة غير شرعية متوجهين إلى تركيا ومنها للعبور إلى القتال في سور

تعتبرها خط الدفاع الأمامي في تلك الكارثة.

تناضل اليونان لإقناع منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي بمواصلة منحها مدفوعات ضمن خطة
الإنقاذ المالي لليونان بقيمة  مليار جنيه إسترليني، ومن دون هذا التمويل، سوف تضطر اليونان
بشكــل رســمي لإعلان الإفلاس، وهــو مــا ســيضطر البلاد الــتي دمرهــا الركــود والــديون إلى الاســتجابة

للضغوط والانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

ير الدفاع اليوناني للتحذير من أنه إذا ما سمحت منطقة اليورو بإفلاس اليونان، فإن ما اضطر وز
بلاده سـتقدم أوراق سـفر الاتحـاد الأوروبي للمهـاجرين غـير الـشرعيين الذيـن يعـبرون حـدودها، الذيـن
يــن حاليًــا في مراكــز الاحتجــاز اليونانيــة وغــالبيتهم ينتــوون يبلــغ عــددهم عــشرة آلاف مهــاجر والمحتجز

الاتجاه لداعش.
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ير الدفاع اليوناني وزعيم حزب “الإغريق المستقلون” اليميني والعضو في واعتبر بانوس كامينوس وز
الائتلاف الحاكم في اليونان حاليًا، أن جواز سفر الاتحاد الأوروبي الذي يسمح لصاحبه بالتنقل الحر
ضمــن منطقــة اليــورو، قــد جعــل هــذه المنطقــة عرضــة للخطــر، وأضــاف: “إذا كــانوا ســيضربوننا، فإننــا
ســنرد لهــم الضربــة، ســنعطي للمهــاجرين مــن كــل مكــان الوثــائق الــتي يحتاجونهــا للســفر في الاتحــاد

الأوروبي، بحيث تستطيع هذه الموجة البشرية الذهاب مباشرةً إلى برلين إن أرادت”.

هــذا وقــد ذكــرت صــحيفة وول ستريــت جورنــال أن الســبب في أن ألمانيــا، وغيرهــا مــن دول منطقــة
يــد مــن الإغاثــة؛ هــو أنهــم يعتقــدون بــأن اليــورو، يشعــرون بــالغضب مــن عدوانيــة اليونــان لتــأمين المز

اليونان قادرة على سداد ديونها وأن هذه المطالبات لن تغير شيء من واقع اليونان.

وعلى الجانب الآخر يوجد رأيًا مضادًا لاتجاهات دول داخل الاتحاد الأوروبي يقول إن عبء تسديد
الديون في اليونان ليس هائلاً كما يتم تصويره، وذلك بفضل تنازلات الدائنين التي خفضت أسعار
الفائــدة، ومــددت آجــال اســتحقاق القــروض، وأن كــل مــا تفعلــه حكومــات الاتحــاد الأوروبي لــه مــآرب
سياســية أخــرى بســبب الخلافــات مــع توجهــات الحكومــة اليونانيــة الحاليــة الــتي تعــارض التــدخلات

الصارخة لصندوق النقد والبنك الدولي والسياسات الرأسمالية عامة.

هــذا وتواصــل اليونــان الضغــط مــن أجــل أن تحظــى بفــرص أخــرى للســداد، كــان آخرهــا أن وافــق
الدائنون في الاتحاد الأوروبي على تمديد خطة لإنقاذ اليونان، لكن المفاوضات المستمرة مع الحكومة

مهددة بالانقطاع بسبب توجهات الحكومة التي لا ترضاها بعض دول الاتحاد.

يري الدفاع والخارجية اليونانيين للأوروبيين، ذكر مصدر أمني بريطاني إنه في وتعليقًا على تهديدات وز
حال نفّذت اليونان تهديداتها ستزداد التهديدات الأمنية والإرهابية التي تواجهها الدول الأوروبية بما
فيهــا بريطانيــا، وذلــك رغــم أن بريطانيــا ليســت عضــوًا في اتفاقيــة شينغــن ورغــم الإجــراءات الأمنيــة

المشددة في نقاط الحدود والقيود المفروضة على الراغبين بالدخول إلى بريطانيا.

يا، السبب مشكلة اليونان مع المهاجرين الأجانب مصدرها الأساسي تركيا، بسبب أزمتي العراق وسور
المباشر في موجة الهجرة الحالية إلى أوروبا وتدفق مئات الآلاف من اللاجئين من البلديْن على تركيا
سعيًا للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، والأزمة ليست فقط في الجهاديين الذين يريدون العبور إلى
يا إلى الداخل الأوروبي لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف يا أو العكس من سور تركيا ومن ثم إلى سور

الداخل الأوروبي بعد مشاركة الدول الأوربية في التحالف الدولي ضد داعش.

اللاجئون السوريون في تركيا تخطت أعدادهم المليون ونصف المليون لاجئ، حتى إن الوضع في تركيا
أصبح من الصعوبة بمكان استقبال المزيد خاصة مع الموجة العراقية الأخرى التي لحقت بتركيا، لذا
يبحث السوريون عن منفذ آمن جديد يتجاوز تركيا بعد أن اكتظت بهم، وبالطبع فإن الأمور تؤول

إلى أوروبا عن طريق اليونان.

هذا وقد تحدث نائب رئيس الوزراء التركي، نيومان كورتولمو، موجهًا خطابة إلى الأمم المتحدة الأسبوع
كبر من اللاجئين العرب والأكراد على تركيا في الأيام المقبلة، الماضي، بأن حكومته تتوقع تدفق أعداد أ



كثر من  ألف يا أدى إلى نزوح أ كدته الأمم المتحدة أيضًا بقولها إن اتساع القتال في سور وهذا ما أ
يـادة هـذا العـدد الـذي سـيحاول الوصـول إلى أوروبـا في أقـرب وقـت، مـا كـردي إلى تركيـا ومـن المتوقـع ز

كثر جدية وخطورة. يُضفي على التهديد اليوناني للأوروبيين طابعًا أ

اليونـان لا تهـدد وفقـط بـل إن الأمـر قـد يـدخل حيز التنفيـذ، حيـث  قـامت سـلطات الهجـرة بـالقبض
يـــادة قـــدرها % عـــن العـــام ، وهـــذا مـــا كلـــف علـــى  مهـــاجر في عـــام ، بز
كــثر مــن  مليــون دولار في ميزانيــة عــام  مــع وجــود الأزمــة الاقتصاديــة الحكومــة اليونانيــة أ
الطاحنــة، فلا تطيــق اليونــان اســتقبال هــذا الكــم مــن اللاجئين في ظــل تــدهور الظــروف الاقتصاديــة

الحالية والتي تظن الحكومة أنها قد تطول.

يــة في مراكــز الاحتجــاز اليونانيــة، وفي يــر منظمــة أطبــاء بلا حــدود عــن الأوضــاع المزر  في حين كشــف تقر
النهايــة، إذا اســتطاع المهــاجرون البقــاء علــى قيــد الحيــاة مــن الجحيــم اليونــاني، فــإن فرصــتهم في
الحصــول علــى لجــوء تصــل إلى شبــه الانعــدام، فهــذه الأوضــاع المترديــة دفعــت المهــاجرين الســوريين
الذين يأملون في الحصول على اللجوء إلى الاحتجاج بسبب رفض اليونان تقديم أي مساعدات لهم.

وبموجب اتفاقية دبلن، يجب على طالبي اللجوء الحصول على اللجوء في البلد الأول الذي يجمع
بصــمات أصــابعهم، وفي حــال وُجــدت البصــمات في دول أخــرى، فإنهــم يواجهــون الطــرد إلى نقطــة
كـثر للانتقـال إلى وجهـة أخـرى في أوروبـا دخـولهم إلى الاتحـاد الأوروبي؛ لذلـك تعتـبر اليونـان محطـة لا أ
حيث طلب اللجوء في بلد أفضل حالاً من الناحية الاقتصادية، وتقدم اليونان تصريحًا بالإقامة لمدة

ستة أشهر فقط وعقب ذلك يصبح اللاجئ في وضع غير قانوني.

وعلى إثر هذا الأمر طلبت اليونان قبل ذلك من الاتحاد الأوربي تقديم يد العون في قضية اللاجئين
وطـالبت الجمعيـات الحقوقيـة أن تتوقـف عـن لـوم اليونـان في أمـر عـدم احـترام حقـوق اللاجئين لأن

المشاكل الاقتصادية في اليونان أثرت على حياة اليونانيين أنفسهم.

فبعــد أن قســت الحيــاة علــى الســوريين في بلادهــم يبــدو وأنهــم أصــبحوا مشكلــة كــبرى بحيــث يتــم
التهديد بهم من قِبل اليونان.
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